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يًا متزايــدًا، خاصــةً بعــد إعلان الولايــات المتحــدة كًــا اســتثمار يــا خلال الأســابيع الماضيــة حرا شهــدت سور
الأمريكية عن رفع العقوبات الاقتصادية، مما فتح الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

وتنوّعت هذه الاستثمارات بين عقود إعادة الإعمار، واتفاقيات التنقيب عن النفط والغاز، ومشاريع
ية كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الطاقة، وصفقات تطوير البنية التحتية، حيث برزت الموا السور

التي جذبت اهتمام المستثمرين الدوليين.

ـــة والاستراتيجيـــة للمـــوا ـــر نحـــاول تقـــديم تحليلاً مفصّلاً حـــول الأهميـــة الاقتصادي ي في هـــذا التقر
ية، مع استعراض التنافس الدولي على استثمارها وتأثير ذلك على الاقتصاد السوري. السور

يا.. إحصائيات وأرقام موا سور
يا ثلاثة موا رئيسية، هي: ميناء اللاذقية، وميناء طرطوس، وميناء بانياس، والتي لعبت تمتلك سور
يًــا في حركــة الاســتيراد والتصــدير، خاصــةً خلال ســنوات الحــرب الــتي شنّهــا النظــام البائــد، دورًا محور

والتي تسببت في تعطيل العديد من المنافذ البرية.
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ويمكن القول إن الموا السورية شهدت تذبذبًا في حركة البضائع خلال سنوات الحرب، فبلغ إجمالي
 مليون طن، بإيرادات مباشرة (رسوم جمركية وخدمات) بلغت . نحو  الواردات في عام
يـة، لترتفـع مسـجّلة أعلـى رقـم لهـا في عـام  ولتبلـغ  مليـار لـيرة، بينمـا بلـغ مليـار لـيرة سور

حجم الواردات في عام  نحو . مليون طن، وبإيرادات بلغت . مليارات ليرة.

ية، بحجم بضائع وصل إلى  مليون وفي عام ، بلغت الإيرادات نحو . مليارات ليرة سور
، مقارنـة بعـام % يـادة قـدرها طـن، ليصـل في عـام  إلى . مليـون طـن، محققًـا ز

بإيرادات بلغت . مليارات ليرة.

ووفق الإحصاءات المتاحة، فقد حاز مرفأ اللاذقية على نسبة % من إجمالي البضائع الواردة، حتى
من حيث الإيرادات، في حين حاز مرفأ طرطوس على نسبة % من حجم البضائع، ومن ثم مرفأ
بانياس بنسبة % من إجمالي المواد الواردة، والتي كان أغلبها مشتقات نفطية، مع الإشارة إلى أن

اعتماد الموا على سفن روسية وإيرانية كان بنسبة % خلال فترة النظام البائد.

ية منافسة روسية إيرانية على الموا السور
ية، يــا منافســة بين عــدّة دول للحصــول علــى عقــود اســتثمار خلال عهــد النظــام البائــد شهــدت سور
حيث برزت روسيا وإيران كأبرز اللاعبين في هذا المجال، فتم تسجيل أول عقد استثمار لمرفأ طرطوس
يــا عقــدًا مــع شركــة “ســتروي ترانــس غــاز” الروســية في ينــاير/ كــانون الثــاني ، حيــث وقّعــت سور
ــا، بقيمــة  مليــون دولار، بهــدف تحــديث وتوســيع المرفــأ لاســتثمار مرفــأ طرطــوس لمــدة  عامً

ليصبح مركزًا لوجستيًا رئيسيًا.

وكان العقد حينها يمنح الشركة ثلثي الأرباح دون أن تخضع لأي ضرائب، ويمكن لموسكو نقلها كاملة
إلى الخا، مع الإشارة إلى أن الشركة الروسية التي أبرمت اتفاقية مرفأ طرطوس استندت إلى ملكية
نصف أسهمها لـ”مجموعة القاطرجي”، وكان يديرها رجل الأعمال محمد براء القاطرجي، الذي اغتالته

إسرائيل في غارة على موقع قرب الحدود اللبنانية العام الماضي.

ية، مما أدّى إلى تنافس بالمقابل، سعت إيران أيضًا إلى الحصول على عقود استثمارية في الموا السور
بين الجــانبين، حيــث اســتطاعت إيــران الســيطرة علــى مينــاء اللاذقيــة، ووُضِــع مــشروع تســليم إدارة
واســتثمار مينــاء اللاذقيــة للطــرف الإيــراني، وتســلمت مشروعًــا آخــر لبنــاء مينــاء الحميديــة مــن جــانب

النظام البائد كبديل وتعويض عن هيمنة الروس على ميناء طرطوس.

كمــا حصــلت إيــران علــى امتيــاز لإنشــاء وإدارة مرفــأ جديــد علــى البحــر المتوســط بــالقرب مــن الحــدود
يــة – اللبنانيــة، عــام ، حيــث تــم منــح شركــة “خــاتم الأنبيــاء” الإيرانيــة عقــدًا لإقامــة المرفــأ السور

وإدارته لمدة  إلى  عامًا، وذلك في منطقة عين الزرقا جنوب طرطوس.

من خلال ما سبق يمكن القول إن النظام البائد دفع المرافق الاقتصادية نحو الانهيار، دون أن يحقق
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الاقتصــاد الســوري اســتفادة حقيقيــة ســوى مــن اســتثمارات محــدودة (فتــات) قــدّمها المســتثمرون
الأجانب، لا سيما الإيرانيون والروس، الذين تم استقطابهم لضمان استمرار سلطته.

ية الجديدة العقد الموقّع مع ية نهاية العام الماضي، أنهت الإدارة السور لكن بعد انتصار الثورة السور
الشركــة الروســية المشغّلــة لمرفــأ طرطــوس، “ســتروي ترانــس غــاز” الروســية، وطــالبت الشركــة بمغــادرة

البلاد.

يــا تعتزم خصــخصة المــوا، فتــم منــح اســتثمار يــر الخارجيــة أســعد الشيبــاني أن سور كمــا أعلــن وز
يـة اسـتثمار مينـاء طرطـوس للإمـارات ميناء اللاذقيـة لشركـة فرنسـية في حين منحـت الحكومـة السور

العربية المتحدة.

ووقّعت الهيئة العامة للمنافذ اتفاقية مع شركة “CMA CGM” الفرنسية في قصر الشعب بدمشق،
في  من أيار/ مايو، وتضمّنت الاتفاقية الجديدة تحديد مدة العقد بـ سنة، تستثمر خلالها الشركة

 مليون يورو، مع ضخ  مليون يورو في السنة الأولى.

أما بالنسبة لمرفأ طرطوس، فقد وقّعت “موا دبي العالمية” (دي بي ورلد)، مع الهيئة العامة للمنافذ
يــة، مــذكرة تفــاهم بقيمــة  مليــون دولار، وذلــك في أيــار/ مــايو المــاضي، يــة السور البريــة والبحر
وتتضمّـن هـذه المـذكرة اسـتثمارًا شـاملاً في تطـوير وإدارة وتشغيـل محطـة متعـددة الأغـراض في مينـاء

طرطوس.

الإمــارات والمــوا.. شبكــة نفــوذ لــوجستي تتجــاوز
الاقتصاد

ية. فدولة الإمارات، لا يمكن النظر إلى استثمار الإمارات في ميناء طرطوس على أنه مجردّ صفقة تجار
كثر من عقد شبكة موا مترابطة تمثل عبر ذراعها البحرية الأقوى “موا دبي العالمية”، تبني منذ أ

امتدادًا لنفوذها السياسي والاستراتيجي في الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا.

ففــي القــرن الإفريقــي، دخلــت الإمــارات في صراعــات مبــاشرة وغــير مبــاشرة مــن خلال الســيطرة علــى
موا استراتيجية مثل ميناء “بربرة” في أرض الصومال، حيث أثار الاتفاق رفض الحكومة الصومالية
يًــا في إدارة مينــاء عــدن والمكلا أثنــاء كًــا للســيادة. كمــا لعبــت الإمــارات دورًا محور يــة واعتبرتــه انتها المركز
يز نفوذها العسكري وتغليب الحرب في اليمن، وجرى اتهامها لاحقًا باستخدام هذه السيطرة لتعز

وكلاء محليين موالين لها.

أما في جيبوتي، فقد دخلت “موا دبي العالمية” في صراع قضائي مع الحكومة بعد أن ألغت الأخيرة
عقد الامتياز لتشغيل ميناء “دوراليه”، معتبرةً أن الشركة الإماراتية استغلت العقد للإضرار بمصالح
البلاد. وتــدخلت محــاكم دوليــة حينهــا، مــا أثــار أســئلة واســعة حــول النفــوذ الســياسي الــذي تمارســه
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.أبوظبي عبر الموا

وفي شرق المتوسط، تسعى الإمارات لتعزيز موطئ قدمها في الساحل السوري عبر طرطوس، لتكون
جزءًا من ممر لوجستي أوسع يربط بين البحر الأحمر، والبحر الأبيض المتوسط، وشبكات التجارة نحو
أوروبـــا. وهـــذا التمـــدد يتكامـــل مـــع اســـتثماراتها في مـــوا مصر (شرق بورســـعيد)، وفي مينـــاء جـــدة
الإسلامي في السعودية، وفي ميناء السخنة، الذي تديره الإمارات كمحور رئيسي لسلاسل التوريد في

قناة السويس.

هذه الأمثلة تشير بوضوح إلى أن سياسة الإمارات في الموا ليست حيادية أو اقتصادية بالكامل، بل
تُستخدم ضمن رؤية استراتيجية أوسع، تتقاطع مع السياسة والأمن، وتمنح أبوظبي أدوات ضغط

ناعمة في ملفات حساسة تتعلق بالتجارة الإقليمية، والنفوذ السياسي، والتحالفات العسكرية.

لا شك أن السيطرة على الموا تتجاوز كونها مسألة اقتصادية بحتة، فهي تحمل في طياتها أبعادًا
استراتيجيــة وجيوسياســية حساســة. لذلــك، علــى الــدول أن تتعامــل بحــذر بــالغ عنــد توقيــع عقــود
اسـتثمار مرافئهـا، وأن تضـع في الحسـبان خلفيـات الـدول أو الشركـات المسـتثمرة، وأهـدافها البعيـدة،
وليس فقط عوائدها المباشرة. فالتحكم بالمرا يعني التحكم في تدفق البضائع، ومسارات التجارة،

وتكاليف النقل، مما ينعكس بشكل مباشر على أسعار السلع وعلى استقرار الاقتصاد الوطني.

وفي هـذا السـياق، تمثّـل السـيطرة علـى المـوا أداة فاعلـة في ترسـيخ النفـوذ الـدولي للـدول والشركـات
المالكـة لعقـود التشغيـل، فهـي مفاتيـح العقـد اللوجسـتية الـتي تربـط العـالم، وساحـات تنـافس لا تقـل
أهميــة عــن ميــادين ســباق التســلح أو الســيطرة علــى مصــادر الطاقــة. فــالموا ليســت مجــرد بوابــات

عبور، بل أدوات ضغط وتحكم ورسم خرائط للقوة والتأثير.

ف أيضًا في مجال “القوة كما أن هذا النوع من السيطرة لا يقتصر على العوائد الاقتصادية، بل يُوظ
لة خارجيًا هامشًا واسعًا للمناورة السياسية. الناعمة”، إذ تمنح البنية التحتية البحرية المشغ

ويبرز هذا التأثير في حالات تقديم تسهيلات تشغيلية لدول حليفة، أو تعليق الأنشطة في موا دول
تعيــش أزمــات داخليــة، بمــا يتيــح إعــادة ضبــط معــادلات النفــوذ بمــا يتمــاشى مــع المصالــح الإقليميــة

والدولية.

،وفي ضـوء مـا سـبق، يـبرز تسـاؤل مـشروع: هـل تسـتهدف الإمـارات مـن خلال توسـعها في إدارة المـوا
وفي مقدمتها مرفأ طرطوس، رسم خريطة اقتصادية جديدة تمنحها نفوذًا سياسيًا يتجاوز حدودها؟

كبر على التأثير كثر، تملك نفاذًا أوسع إلى تدفّقات التجارة العالمية، وقدرة أ فالدولة التي تشغّل موا أ
يا جزءًا في قرارات الشركات العملاقة، بل وحتى في سياسات الدول. فهل تمثّل استثماراتها في سور

ية بحرية إماراتية؟ أم أن وراء هذا التوسع أهدافًا تتجاوز ما هو معلَن؟ من مشروع إمبراطور
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